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 في ليلة القدر واجهت قدري
  … بداية مرحلة هامة في حياتي "ليلة القدر"كانت 

 ابلغوني وأنا في ميس الضباط بانه صدر النطق السـامي           - رمضان ٢٧ ليلة   -ففي ليلة القدر  
وجاء البوليس السياسي ونقلني إلى سجن الأجانب، الذي        !!! بالاستغناء عن خدماتي في الجيش    

 .تميا بحصانتي العسكريةرفضت قبل ذلك دخوله مح

  لا أعرف ماذا ينتظرني هناك؟ … وكأنني أدخل إلى المجهول …ودخلت سجن الأجانب

 وما هو مصيري؟

 حقا لم   … تحت رحمة السلطات الإنجليزية تماما     - بعد فقدان حصانتي العسكرية    -لقد أصبحت 
هذا هو أصعب   و..  ولكن كنت معتقلا بأمر الإنجليز     …يكن هناك دليل ضدي ولا حكم بسجني      

 .. موقف يمكن أن يتعرض له مواطن في بلد محتل

وتصورت لحظة دخول السـجن أن الـدنيا        .. وكانت ليلة دخولي سجن الأجانب هي ليلة القدر       
والأمـل  .. ولكن اكتشفت بعد ذلك أن النور ينبثق دائما من قلب الظلام            . كلها تظلم من حولي   
واختار لـي ليلـة     . …متحني في هذه الليلة العظيمة    وقد أراد االله أن ي    .. يولد من رحم اليأس     

  …القدر بالذات لكي أرى قدري الذي رسمه لي بعد سنوات طويلة

 ..وفي السجن بدأت حياتي تأخذ طابعا جديداً 

وأغلق ورائي باب  ثقيل يفصلني عن العالم  وعن نور           . بالدور الأول " ٥"دخلت الزنزانة رقم    
مرتين في اليوم لمدة ربع ساعة نتمشى خلالها فـي          " بفسحة" وكانوا يسمحون لنا      .. الشمس  

 …وفي نهاية الاسبوع كنا نخرج من الزنازين للاسـتحمام بالميـاه السـاخنة            .. ردهة السجن 
 …وبدأت أتأقلم مع هذه الحياة الرتيبة

كنت …شتويا  "روب"  ولم اكن املك      …وجاء أكتوبر ومعه البرد   .. ١٩٤٢كنا في أواخر عام     
وفوجئت بروب يصلني من خارج السجن واسـعدني هـذا          .. في الشتاء "  العباية    "…استعمل

 أمـا   … كنت أعيش داخل السجن بجسمي فقط      …الروب سعادة كبيرة تتجاوز قيمته المحدودة     
 كانت امانى معلقـة     …عقلي فكان يلاحق الأحداث الخطيرة التي تجري خارج اسوار السجن         

ثعلب الصـحراء، ومـونتجمري قائـد    " الألماني روميل    بالحرب الدائرة في العلمين بين القائد     
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 وكان روميل قد نجح قبل ذلك في اكتساح قوات الحلفاء من ليبيا حتى العلمين               …قوات الحلفاء 
 وكان قد مزق في زحفه الجيش الثامن البريطاني تمزيقا كاملا وبشكل قل نظيره              …بلا توقف   

 في التاريخ العسكري 

حتـى تنهـار    ..  في إكمال مهمته وفي الإجهاز على قوات الحلفاء        وكان أملنا أن ينجح روميل    
 السلطات الإنجليزية التي أعتقلتنا وتنفتح أمامنا أبواب المعتقل 

 تقول أن مونتجمري بـدأ هجومـه علـى القـوات الألمانيـة              ٤٢جائتنا الصحف في نوفمبر     
 العسكرية فقـد كانـت      والإيطالية وكانت نتيجة المعركة تبدو واضحة لكل من يفهم في العلوم          

كـذلك  . قوات القائد الإنجليزي تتفوق على القوات الإلمانية والإيطالية بنسبة عشرة إلى واحد           
نجح الحلفاء في قطع الإمدادات عن قوات روميل وخصوصا البنزين الـذي تصـبح بدونـه                

 .الدبابات قطع من الحديد البارد

 وأصـبحت  …ثغرة في قوات روميـل   وبدأ مونتجمري هجومه بضربة مدفعية مكثفة لإحداث        
المدفعية التي حشدها مونتجمري في حرب العلمين مضرب الأمثال في التاريخ العسكري، ولا             

ولكن الفرق بيننا وبـين مـونتجمري أن        . …مثيل لها إلا المدفعية المصرية في حرب أكتوبر       
ر وحتى منخفض    كيلو مترا من البح    ٣٠القائد الإنجليزي كان يحارب على جبهة طولها حوالي         

 . كيلو مترا من بورسعيد إلى السويس١٨٠أما جبهتنا فطولها . …القطارة

وكـان  .. وكان جيش روميل يتكون من قوات ألمانية في الشمال وقوات إيطالية في الجنوب               
مونتجمري مدركا لطبيعة الفرق بين القوات الألمانية والقوات الإيطالية ولذلك ركـز ضـغطه        

لية ونجح في فتح ثغرة في المنطقة الجنوبية واستسلمت له فرق بأكملها من             على القوات الإيطا  
 .. القوات الإيطالية

لأنـه اسـتطاع أن     . ومع ذلك لم يستطع مونتجمري أن يضرب لروميل دبابة ألمانية واحـدة           
 …ينسحب سليما من العلمين إلى تونس إلى جنوب إيطاليا دون أن يلحق به القائد الإنجليـزي               

ن في التاريخ العسكري نعتبر روميل هو الذي انتصر في العلمين لأنه رغم تفـوق               ولهذا فنح 
 .قوات الحلفاء ورغم انقطاع الإمدادات استطاع أن يحتفظ بأسلحته سليمة

وعندما وصلتني أخبار معركة العلمين وأنا في سجن الأجانب احسست أن أملي في الخـروج               
 من أخبار اعتقال عزيز المصري في نفس اليوم         من المعتقل قد تبدد وزاد من حزني ما سمعته        

قد قال في أعترافاته بأنه لم يقابل أنور        " أبلر"  وقد كان الجاسوس الألماني    …الذي أعتقلت فيه    
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السادات وصديقه الطيار فقط، بل زاد على ذلك أن أنور السادات أصـطحبه لمقابلـة عزيـز                 
 .المصري

وكـان  " .. قره ميدان " مثلنا بل أرسلوه إلى     ولم يحضروا عزيز المصري إلى سجن الأجانب        
فنقلوه إلى مستشفى السـجن     .. الرجل قد تجاوز الستين من عمره وصحته ليست على ما يرام          

 ".. قره ميدان"في 

ورغم كراهيته لقوات الاحتلال الإنجليزي التي استعمرت بلدي وكراهيتي لتشرشل الذي سلب            
لك لا يتعارض مع إعجابي بعظمة هـذا الرجـل   بلدي حريتها وسلب حريتي الشخصية، فإن ذ     

 مليئة بـالهزائم    -٤٢-٤١-٤٠-٣٩ فقد كانت أعوام     …الذي صمد في مواجهة أقسى الهزائم     
ولم يتغير سير الأحداث بالنسبة لأنجلترا ألا في معركة العلمين في           .. والمحن بالنسبة لتشرشل  

 .١٩٤٢نوفمبر 

 أصدر أوامـره لخمسـين ألفـا مـن الجنـود            وقد كانت قمة المأساة بالنسبة لتشرشل عندما      
وكان قرار الاستسلام المريـر هـو البـديل         .. البريطانيين بالاستسلام للأعداء في سنغافورة      

بل .. ولم يواجه تشرشل مرارة الاستسلام فقط     . الجنود لمجزرة بشرية  .. الوحيد لتعرض هؤلاء  
هذه المأساة ووقف تشرشل بمنتهى     أنه واجه ثورة البرلمان البريطاني الذي طالب بالتحقيق في          

 الشجاعة في مواجهة أعضاء البرلمان وقال لهم ببساطة

وحسابنا في نهاية الحرب  وبالفعـل       . قبل أن تنتهي المعركة لا أسمح بأي كلمة       .. اسمعوا   -
وقد جاءت هذه النتيجة في صالح      .. سكت أعضاء البرلمان انتظارا لنتيجة الحرب النهائية      

  هي نقطة    - التي كانت أتابعها من وراء أسوار السجن       -ركة العلمين وكانت مع .. تشرشل
 التحول لصالح تشرشل والحلفاء 

فوجئت بإدارة السجن تقول لنا أجمعـوا كـل متـاعكم           .. وخلال اشتعال المعارك في العلمين    
واستعدوا للرحيل  كان هذا الأمر المفاجىء بمثابة الحجر الذي القى في بحيرة راكـدة فأثـار                 

وحاولنا أن نسأل  إلى أين الرحيل؟       .. جمعنا أمتعتنا . ئر عديدة من القلق والاهتمام والترقب     دوا
" الـروب " وكانت كل أمتعتي هـي      . ولم نتلق أجابة على سؤالنا كما هي العادة في السجون             

 !!الشتوي الذي تلقيته وأنا في السجن

 زين وقالوا لنا   تحركوا وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا فتحوا أبواب الزنا
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وصعدنا إلى مكتب مأمور السجن وكان مالطي الجنسية واسمه هيكمان   وفي مكتب المأمور               
سلمونا أشياءنا الخاصة الممنوع الاحتفاظ بها في الزنزانة وهي ربـاط الجزمـة والكرافتـة               

نقـود التـي    كذلك سلمونا ال  ..  وهي الأشياء التي يمكن استخدامها في الانتحار         …والأمواس
 .ثم خرجنا إلى باب السجن .. ووقعنا على استلام هذه الأشياء.. تركنها في الأمانات

وجميع نوافذ وأبواب السيارة    .. وعلى باب السجن كانت تنتظرنا سيارة بيك أب تابعة للبوليس         
ودخلنا السيارة وجلسـنا    .. مغطاة بالبطاطين بحيث لا ترى الشارع ولا يراك من في الشارع            

وعندما تحركت السيارة لم نستطع أن نحدد هل تتجه شمالا أو جنوبـا أو              . .  جانبنا الحرس وب
شرقا أو غربا لأن جميع النوافذ كانت مغطاة بالبطاطين وقبل أن نحاول التخمـين إلـى أيـن                  

وعندما رفعوا  . ولم تستغرق الرحلة أكثر من ثلاث دقائق      .. سنذهب كانت السيارة قد توقفت بنا     
وكانت المسافة من سجن الأجانـب إلـى        ..  اكتشفت أننا على رصيف قطر الصعيد        البطاطين

 . محطة مصر لا تستغرق إلا دقائق محدودة بالفعل

وكـان هـذا    .. وكان في انتظارنا على رصيف الصعيد ديزل صغير يتكون من عربتين فقط           
 . فترةالنوع من القطارات الصغيرة الذي لا نعرفه الآن موجودا في مصر في تلك ال

ولكننا كنا مطمئنين على الأقل إلى      .. إلى أين؟ ولم يجب علينا أحد     : دخلنا الديزل ونحن نسأل     
 . أننا ذاهبون إلى الصعيد 

وفي الكرسي الآخر معتقل آخر وبجانبـه       .. وجلسنا في القطار وبجانب كل واحد من عسكري       
 .عسكري وعلى الأبواب أكثر من عشرين عسكريا للحراسة

جديدا افتتح فـي    " معتقلا"حرك القطار قالوا لنا أننا في الطريق إلى المنيا وأن هناك            وبعد أن ت  
بجوار  المنيا، وأنهم يجمعون في هذا المعتقل نزلاء سجن الأجانب وسجن            " ماقوسه"بلد أسمها   
 .. ولم يتوقف الديزل إلا في محطة المنيا.. الزيتون

ولم نجد في انتظارنـا     .. نين حتى لا يرانا أحد    وكان بوليس المنيا قد أخلى المحطة من المواط       
" إلا قوات الأمن والسيارات المغطاة بالبطاطين كالعادة وتحركنا بالسيارات من المنيـا إلـى               

" سراية فـاخرة  " ووقفت بنا السيارات أمام     . . التي لم تكن تبعد أكثر من أربع دقائق       " ماقوسه
من سلاح المهندسين يقـوم هـو وجنـوده         وفوجئت بضابط زميلي    .. مقامة في وسط القرية     

  …بضرب نطاق من الأسلاك الشائكة حول السراية
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 ولم نصدق أن هذا هو السـجن الـذي          …أمرونا بالنزول من السيارات والصعود إلى السراية      
.. لم يكن أحد منا قد عاش في قصر فاخر كهـذا طـوال حيـاه    .. ينتظرنا في أعماق الصعيد 

 الأدوات  …دمة في بناء هذا السـجن مسـتوردة مـن الخـارج           كانت جميع الأدوات المستخ   
ولم نكن قد رأيناهـا فـي أي        ..  السلالم مصنوعة من الباركيه    … مقابض الأبواب  …الصحية

 !! الزجاج الملون.. مكان قبل ذلك

" فقد كان ملكا لرجل من أعيـان البلـد اسـمه          . وعرفنا فيما بعد قصة هذا السجن الاسطوري      
وهي .. التي تنتمي إلى عائلة سلطان    " عروسه" اه خصيصا لكي يستقبل فيه    وقد بن " .. الماقوسي

الذي استورد كل معداته    " عش الزوجية " ولم يكن الرجل يتصور أن      .. من أكبر عائلات المنيا   
 .من الخارج سيتحول يوما ما إلى معتقل يضم أعداء سلطات الاحتلال البريطاني

فقد كانـت كـل     .. ا حولها من مباني يدعو للسخرية     وم" سراية الماقوسي " وكان التناقض بين    
وكأنها قطعة من أوروبا انتقلت إلى قلـب        " السراية" وفي وسطها   .. مباني القرية مبنية بالطين   

 .. وكان يحيط بالسراية حديقة جميلة وفي وسطها كشك خشبي.. الريف المصري

التي عشـت   " اية الماقوسي سر" وعندما زرت المنيا في العام الماضي ذهبت لألقي نظرة على           
أما السـراية فقـد     .. فوجدت الحديقة والكشك قائمين حتى اليوم     .. سجينا فيها فترة من شبابي    

 .ضاعت مع الزمن

 وكيف كنا نجلس    - الذي يعكس أشعة الشمس إلى داخل السراية       -ومازلت اذكر الزجاج الملون   
 .شمس الصعيد الدافئةبالقرب منه أنا وزملائي المعتقلين في الشتاء لكي نستمتع ب

  - االله يمسيه بـالخير    -الشيخ الباقوري " سجن الماقوسي " أو  " سراية الماقوسي " وكان معي في    
 وانضم الينا معتقلون من الأزهر من بيـنهم الشـيخ دراز االله             …وعبد الوهاب حسن المحامي   

عندما .. ينوكان النحاس باشا هو الذي أعتقل الضابط      .. يرحمه واثنان من كبار ضباط الجيش     
 أكتوبر  تم الإفراج عنهما وعـادا        ٨وعندما أقيل في    ..  فبراير أعتقلهما    ٤جاء إلى الحكم في     

أما أنا فقد ظللت في السجن بعد أقالة النحاس لأنني كنت معتقلا بأوامر السلطات              .. إلى الجيش 
 . بعدولم تفرج عني هذه السلطات ولكني هربت من السجن كما سأشرح فيما.. الإنجليزية

 .. وقضيت في سجن ماقوسة سنة بأكملها

.. وكانت وسيلة الترويح الوحيدة بالنسبة لنا هي أن نذهب إلى مستشفى المنيا بحجـة العـلاج               
وكانت هذه الدقائق هي فرصتنا لاستنشـاق       .. وكان بيننا وبين المستشفى أربع دقائق بالسيارة      
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ولـم تصـبح    .. يها بمصـاحبة الحـرس    واكتشفنا بعد ذلك أنه توجد إل     .. الهواء خارج السجن  
 . المستشفى هي وسيلة الترويح بل اضيفت إليها المكتبة

وكانت نزهة المكتبة أفضل بالنسبة لي من نزهة المستشفى، لأنها كانت تقع في آخر الكورنيش               
 . 

 .. فكنت أقطع الكورنيش بأكمله في الطريق اليها

 . تعير كتابا وأعود به لأقرأه في السجنوكنت بعد ذلك استمتع بالقراءة بعض الوقت ثم اس

كنت في  .. وظللت أتردد على مكتبة المنيا بأنتظام إلى أن وقعت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها               
 .. أحدى زياراتي للمكتبة مستغرقا في قراءة أحد الكتب

وفجأة وجدت أمامي صديقا قديما كان يوزباشي بالقوات المسلحة ومعي في تنظـيم الضـباط               
 .لأحرار وكان أصلاً من المنياا

ز .يرتدي الملابس الملكية حتى لا ينكشف أمـام الحـرس         ..  واسمه وجيه خليل   -كان صديقي 
وبتـرددي علـى     .. وأنه علم بترحيلي إلى المنيـا       . ويبدو أنه كان يتتبع أخباري منذ اعتقالي      

 . مكتبة  المدينة ، فرتب هذا اللقاء الذي يبدو أن حدث بالصدفة

تبادلنا التحية ونحن ننظر خلسة إلى ضـباط        .. أمامي  " وجيه  "  الفرحة عندما رأيت     غمرتني
والحقيقة أن هذا الضابط وغيره من الضباط المصريين الـذين          . . البوليس المكلفين بحراستي  

كانوا يعلمون جيـدا    .. تعاملت معهم طوال فترة اعتقالي كانوا مثالا للروح المصرية الصادقة         
 وكـانوا   …لوطنية التي جاءت بي إلى المعتقل وطبيعة الدور الذي أقوم بـه           طبيعة الظروف ا  

 وكانوا يساعدوننا علـى اقصـى حـد         …يعاملونني أنا وزملائي المعتقلين على هذا الأساس      
 ..لدرجة أنهم كانوا يحضرون لنا بأنفسهم السجائر رغم أنها ممنوعة في السجون.. مستطاع

ة المنيا تركنا ضابط الحراسة نتحدث بحريتنا ، ولم يتدخل          وعندما التقيت بوجيه خليل في مكتب     
ليسأل من هو الشخص الذي يحدثني، رغم أن ذلك من حقه وكان وجيه هو أول شخص اتصل                 

التي تركتهـا   .. ولم أكن أدري على وجه الدقة ماذا يحدث لأسرتي الصغيرة           .. به منذ اعتقالي  
بعد أربع سنوات فقط من الخدمة، ولهذا لم        كنت قد فصلت من الجيش      .. بلا مورد مالي منتظم   

ولهذا لم تصرف لـي إدارة      ..  سنة خدمة  ١٥فالمعاش لا يصرف إلا بعد      .. أكن استحق معاشا  
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وتركت هذا المبلغ المتواضع لزوجتي وابنتي اللتـين كانتـا          ..  جنيها مكافأة    ٨٠الجيش غير   
 . تقيمان عند والدي

  ..وفوجئت بوجيه يميل على أذني ويقول لي

.. زملاؤك الضباط اتفقوا وقرروا أن يجمعوا من بعضهم مبلغـا معينـا           .. أسمع يا أنور     -
ــك عشـــرة جنيهـــا شـــهريا      ــا دلوقـــت بنوصـــل لعيلتـ ..                    واحنـ

معنى لم يكن مبلغ العشرة الجنيهات الذي هزني بل ال        .. وهزتني هذه الكلمات من الأعماق      
 …كنت قبل اللقاء المفاجىء مع وجيه خليل في حالة نفسية سـيئة             .. الرائع الذي ورائه    

والبلد .. الأمل في الخروج من المعتقل بدأ يتلاشى بعد تغيير ميزان الحرب لصالح الحلفاء            
. واسرتي الصغيرة في مهب الـريح     .. كلها في قبضة محتل غاشم وحكومات متعاونة معه       

وتؤكد لي أنني لا أقف وحـدي       .. ه الصادقة لتنشلني من وهدة اليأس       وجاءت كلمات وجي  
فهنـاك أصـدقاء    .. وان ما فعلته من أجل بلدي لا يمكن أن يضيع هباء          .. معلقا في الهواء  

كان . ويبحثون عن عائلتي ويحاولون مساعدتها بقدر المستطاع      .. وزملاء يتتبعون أخباري  
ر لا يمكن أن تنسى أبناءها مهما أحاطت بهـا          المعنى الحقيقي لكلمات وجيه خليل أن مص      

 . من ظروف صعبة

 كل ذلك بفضل    …وأنا أكثر قوة وعزما على الاستمرار في الطريق       . وعدت إلى سجن ماقوسة   
 . الكلمات التي همس بها وجيه خليل في أذني

 .فقد استشهد بعد لقائنا بخمس سنوات في حرب فلسطين.. رحم االله وجيه خليل
 




